
طـــالبو اللجـــوء في تـــونس.. رحلـــة التيـــه في
بيروقراطية دولة عربية

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

تفــاقمت أزمــة اللجــوء في تــونس بعــد عــام  وتحديــدًا مــع انــدلاع ثــورة  مــن فبراير/شبــاط
بالجـارة ليبيـا، ففـي ذلـك الـوقت عرفـت موجـة كـبيرة مـن اللاجئين الوافـدين وُصـفت بالتاريخيـة، مـا
دفـع المنظمـات الأمميـة كالمفوضيـة الساميـة لشـؤون اللاجئين للتـدخل لمساعـدة الدولـة علـى مجابهـة
 هذه التدفق غير المسبوق، لا سيما أن تونس كانت تُكافح هي الأخرى لاستكمال رهانات ثورة

يناير كإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم أن البلد الواقع شمال إفريقيا كان يُعد في الماضي أرض عبور للمهاجرين واللاجئين نحو الضفة
الأخرى من المتوسط، فإنه بعد ، تحولت تونس إلى ملاذ آمن لهذه الفئة لعدة اعتبارات من
أهمها تشديد المراقبة الأوروبية على السواحل لمنع قوارب الهجرة من الوصول إلى شواطئ إيطاليا

وكذلك لعجز بعض المهاجرين واللاجئين عن توفير المال اللازم للرحلة.

اللاجئون
قبــل ، كــانت تــونس تســتقبل علــى ترابهــا اللاجئين مــن الجنســيات الإفريقيــة القــادمين عــبر
ــة وعــددًا يسيرًا مــن اللاجئين العــرب (الفلســطينيين)، غــير أن الثــورات ي الحــدود الصــحراوية الجزائر
العربيــة والفــوضى الــتي ســادت تلــك البلــدان، دفعــت آلاف المــواطنين إلى الهــروب مــن أتــون الحــرب

والصراعات المسلحة، لذلك تغيرت خريطة الجنسيات اللاجئة في تونس.

سوريون وليبيون وسودانيون، هم العرب الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من منظومة اللجوء الحديثة
العهــد في تــونس، ولا يختلفــون عــن غيرهــم مــن اللاجئين في حــاجتهم إلى الخــدمات الأساســية وإلى
مورد رزق يحفظ لهم الحياة والعيش الكريم، فهم أيضًا يواجهون مصيرًا غامضًا في ظل تفاقم أزمة
فـيروس كورونـا في كـل دول العـالم، وعراقيـل جمـة تحـول دون انـدماجهم في سـوق الشغـل التونسـية

بسبب بيروقراطية الإجراءات الإدارية وحصولهم على المساعدات من المنظمات المحلية والأممية.

يأتي أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء إلى تونس من الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء والقرن
الإفريقي، ويحتل اللاجئون السوريون الصدارة من حيث عدد اللاجئين، وبحسب الأرقام الرسمية
 فـــالأريتريون  ـــم السودانيـــون ـــون  ث ي ـــا  يليهـــم الإيفوار يبلـــغ عـــددهم حالي
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والصومـــاليون ، وهنـــاك جنســـيات أخـــرى ممثلـــة بأعـــداد قليلـــة مثـــل اليمنيين والعـــراقيين
والفلسطنيين وغيرهم.

، سنة % يصل هؤلاء اللاجئون إلى تونس برًا وجوًا وبحرًا، وقد بلغت نسبة الواصلين برًا
.% وصلوا عن طريق البحر، في حين أن نسبة من وصلوا عن طريق الجو لا تتجاوز % مقابل

ووفقًا لإحصاءات مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد طالبي اللجوء في تونس إلى
، شخص مسجلاً بذلك ارتفاعًا مقارنة بسنة  نحو  حدود شهر يناير/كانون الثاني

بالإضافة إلى نحو  شخص ينتظرون تسجيلهم لطلب اللجوء في تونس.

وعلـى عكـس أرقـام المفوضيـة الأمميـة الـتي تؤكـد أن تـونس تحتضـن مـا يفـوق  آلاف لاجـئ وطـالب
لجوء، من بينهم  طفلاً في سن الدراسة لم يلتحق منهم إلا  طفلاً بالمدارس، وتشير الأرقام
يـادة غـير مسـبوقة في عـدد غـير الرسـمية إلى أنـه في أعقـاب السـنوات العـشرة الماضيـة، عرفـت تـونس ز

كثر من  ألفًا. اللاجئين حيث تُقدر أعدادهم بأ

تونس واللجوء
، يــة عــام يــر الجزائر يخيًــا، يعــود انخــراط تــونس في مجــال اســتقبال اللاجئين إلى حــرب التحر تار
يـون إلى تـراب الجـارة سـنة ، فيمـا انضمـت تـونس رسـميًا إلى اتفاقيـة اللاجئين حين فـر الجزائر
كتوبر/تشرين الأول ، ووقعت على بروتوكول  لهذه الاتفاقية لسنة  في  من أ

. كتوبر/تشرين الأول في  من أ

وبصــفة عامــة، تحــترم تــونس معاهــداتها الدوليــة في هــذا المجــال، ولا ترجــع طــالب اللجــوء إلى بلــده
خاصة أنها صادقت على الاتفاقية الدولية لسنة  الخاصة بوضع اللاجئ، فضلاً عن نصوص

قانونية في الدستور التي تكفل حق اللجوء.

ومــن المنتظــر أن تتبــنى تــونس أيضًــا قــوانين وطنيــة ملزمــة لكــل مؤســسات وهياكــل الدولــة لحمايــة
، اللاجئين، شاركت في وضع مسوداته كل من المفوضية الأممية ووزارة العدل التونسية عام
وهــو بانتظــار مصادقــة مجلــس الــوزراء والبرلمــان، ويمكنّ القــانون الجديــد مــن إعطــاء أولويــة قصــوى
لتفادي أخطار غياب حماية قانونية لهذه الفئة، ولضمان احترام الترابط بين القانون الدولي والقانون

الداخلي.

واقعيًـــا، عجـــزت الدولـــة التونســـية لعـــدة اعتبـــارات عن صـــياغة إستراتيجيـــة واضحـــة للتعامـــل مـــع
المهـاجرين غـير النظـاميين الذيـن تصـل أعـدادهم بـالآلاف، لذلـك تـواجه هـذه الفئـة الحجـز التعسـفي
بمراكز الاحتجاز من السلطات الأمنية التونسية، ووفقًا لمسؤولة الحماية بمكتب المفوضية السامية
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للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، ناجيــة حفصــة، فــإن وضعيــة اللاجــئ في تــونس لا تعتــبر لجــوءًا بــل
طلــب لجــوء لفــترة طويلــة جــدًا، يُحــرم خلالهــا مــن حقــه في الانخــراط في الــدورات التكوينيــة والعمــل

والاستقرار المهني ويكون عرضة لانتهاكات في حقه تصل إلى الاتجار بالأشخاص.

مـن جهـة أخـرى، وفي ظـل غيـاب قـانون وطـني يحمـي حـق اللاجـئ، فـإن المنظمـات الوطنيـة والأمميـة
وجدت نفسها أمام عراقيل وصعوبات تحول دون تمكنها من تقديم الإحاطة اللازمة والمساعدات
العاجلة، لذلك فإن تونس مطالبة بتجسيد انخراطها الفعلي في المعاهدات الدولية على أرض الواقع

من خلال رزمة من القوانين التي تضمن حق اللاجئ وتصون كرامته.

التعليم
إلى جـانب ضمـان المـأوى، فـإن تعليـم أبنـاء اللاجئين يعـد مطلبًـا ملحًـا سـواء لأهـاليهم أم للمنظمـات
التونسية التي كثفت دعواتها في وقت سابق لمفوضية شؤون اللاجئين الأممية من أجل الدفاع عن
حقــوق أبنــاء اللاجئين وطــالبي اللجــوء في التعليــم، وذلــك نظــرًا للصــعوبات الــتي تحــول دون التحــاق

المئات منهم بالمدارس، ما يُنذر بخطر ارتفاع نسبة الأمية في صفوفهم.

يــد مــن مخــاطر الانقطــاع والتسرب المــدرسي ومــن كــثر يز فمعلــوم أن التخلــف عــن الدراســة لســنة أو أ
عمالــة الأطفــال ومــن جرائــم الاتجــار بــالبشر، لذلــك تحــاول بعــض الجمعيــات الأهليــة والحقوقيــة في
تــونس الــدفع بالســلطات الرســمية والمنظمــات الأمميــة إلى تحمــل مســؤولياتهم في ضمــان التعليــم

وتذليل صعوبات التمتع به.

بالجد نحن الاجئين اكثر معاناة في العالم هذه المره نتمني تتجه الانظار الي البلد
المستضيف تونس لعنو هنا مافي حماية تجاه الاجئين ولاحتي تعليم نحن

عايشين في ظروف سيئة جدا

wadalhaj (@wadalhj40018146) November 6, 2019 —

وتختلف صعوبات التعليم باختلاف جنسيات اللاجئين، إذ يواجه أبناء اللاجئين السوريين صعوبة في
المناهج التعليمية باللغة الفرنسية باعتبار أن الدراسة في بلدهم تعتمد على العربية والإنجليزية، فيما

يجد أبناء اللاجئين من جنسيات بلدان جنوب الصحراء صعوبة في الدراسة باللغة العربية.
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أزمة كورونا
يواجه المهاجرون وطالبو اللجوء في تونس مصيرًا غامضًا في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا وتداعياتها
يــة والحجــر الصــحية والاقتصاديــة، فــإلى جــانب فقــدان أغلبهــم لمصــادر الــرزق بســبب البطالــة القهر

الصحي الذي فرضته الدولة، تقلصت مساعدات المنظمات التي كانت تقدم لهم العون في تونس.

في تصريـح لــ”نون بوسـت” قـال فرجـاني وهـو لاجـئ ليـبي مقيـم في تـونس منـذ ، إن مـا تقـدمه
المنظمـات الأمميـة مـن مساعـدات غـير كافيـة، “ففـي ظـل أزمـة كورونـا الـتي أثـرت علـى جميـع منـاحي
الحياة، أصبحنا مهددين بالمبيت في العراء بسبب عجزي عن تسديد إيجار المنزل، نعيش على ما يجود
به الأقارب والأصدقاء، نحن الليبيون أقل تأثرًا بالأزمة لأننا لا نعتبر أنفسنا لاجئين في تونس، إخوتنا

السوريين يعيشون معاناة حقيقية”.

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي،
طالب لجوء ينامون في الشوا  كثر من الأوضاع الصادمة لطالبي اللجوء في تونس، مؤكدًا أن أ

بلا مأوى، وبينهم قصر دون سن الثامنة عشرة.

يــادة الشفافيــة وتزامنًــا مــع تفــاقم جائحــة كورونــا، طــالبت منظمــات المجتمــع المــدني، وزارة الصــحة بز
بشأن مســار إدمــاج الفئــات الهشــة بمــن فيهــم المهــاجرين في الخطــة الوطنيــة للتلقيــح والاعــتراف

بـ”بطاقات اللجوء” و”طالب لجوء” كوثائق رسمية في بوابة التسجيل.

بيروقراطية
ـــاة اللاجئين وزاد مـــن محنتهـــم، إضافـــة إلى الإقصـــاء الاجتمـــاعي، عمّـــق الوضـــع الإداري مـــن معان
فــوضعيتهم القانونيــة لا تســمح لهــم بــالحصول علــى عمــل لائــق يحفــظ لهــم كرامتهــم ويســمح لهــم
بمجابهة التحديات الجمة كإعالة أفراد أسرتهم وتوفير مستلزمات الحياة الأساسية، ما جعلهم فئة

هشة تُعاني من الفقر وتُكابد يوميًا من أجل البقاء.

يــة مــن أجــل التــداوي في ويــواجه اللاجئــون وطــالبو اللجوء مشكلات تتعلــق باســتخراج الوثــائق الإدار
المستشفيات العمومية وتحصيل التعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، فيما تنتشر ظاهرة العمل
بلا عقــــود ولا ضمانــــات في صــــفوف اللاجئين، إذ يعمــــل أغلبهم في الإنشــــاءات ومحطــــات غســــيل

ية. السيارات والمطاعم والمحلات التجار

رغم سعي الدولة التونسية إلى الالتزام بالاتفاقية الخاصة باللاجئين، فإن غياب إطار تشريعي لحماية
اللاجئ، زاد من معاناة طالبي اللجوء اجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك فق تصريحات متطابقة لممثلين عن



المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني الوطنية المعنية باللجوء.

يون في تونس سور
ــا في المجتمــع التــونسي بفعــل القــرب الجغــرافي علــى عكــس اللاجئين الليــبيين الذيــن انــدمجوا سريعً
والتــاريخي والحضــاري، فــإن الســوريين يعيشــون أوضاعًــا قاســية نسبيًــا، ورغــم أنهــم لا يقيمــون في
مخيمات اللاجئين وينتشرون في التجمعات السكانية والأحياء الشعبية، فإن هذه الأفضلية تُخفي

معاناة من نوع آخر.

يــة لاجئــة تقطــن بحــي ابــن خلــدون المتــاخم في تصريــح لـــ”نون بوســت”، قــالت أم جــاسر وهــي سور
للعاصمة: “نُكافح يوميًا للبقاء على قيد الحياة، يتنقل زوجي بين المرسى وتونس العاصمة بحثًا عن
شغل نقتات منه ونسدد به إيجار البيت، في تونس يصعب تحصيل عمل قار يساعدنا على الاستقرار

المادي والنفسي”.

يــة وأشــارت أم جــاسر إلى أنهــم عجــزوا عن تســجيل أبنــائهم في المــدارس نظــرًا لتعقــد الإجــراءات الإدار
وصــعوبة تحصــيلهم للوثــائق الرســمية وكذلــك لعجزهــم عــن تغطيــة المصــاريف، مضيفــةً أن بعــض
الســوريين أجبرتهــم الظــروف علــى المــبيت في العــراء لعــدم تمكنهــم مــن تــوفير مــأوى، وأن المنظمــات

كثر من مناسبة. الأممية تخلت عنهم في أ

وتُكافح بعض الجمعيات الأهلية والخيرية التونسية من أجل توفير مساعدات عينية وغذائية وطبية
للاجئين الســـوريين، إلا أن هـــذه المجهـــودات غـــير كافيـــة في ظـــل تلكؤ الدولـــة ومؤســـساتها الرســـمية

وتراجع أدوار المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

يخيًــا، فتحــت تــونس أبوابهــا للأشخــاص والجماعــات الذيــن لجــأوا إلى ترابهــا واســتقبلتهم بحفــاوة تار
ووفرت لهم الأمان، كما لم يكن الوافدون يومًا عبئًا عليها بل أسهموا في تنميتها وتقدمها وازدهارها
(هجرات الأندلس)، إلا أن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد طيلة السنوات التي أعقبت ثورة

 يناير، دفعتها إلى أن تضيق حتى بأهلها.
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